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الصدیق ؛ لأنه  بتنا عن محمد الرئیس بعد كتا من الحسن أن نكتب عن محمد 
 الرئیس هو الصدیق الأكبر هو قد جعل للرئاسة معنى الصداقة الاختیاریة فمحمد 

  . من وسائل السلطان وسیلة، مع استطاعته أن یتمیز بكل لمرءوسیه 
  .فهناك الحكم بسلطان الدنیا 
  .وهناك حكم بسلطان الآخرة 

  .وهناك الحكم بسلطان الكفاءة والمهابة 
كان له من سلطان الدنیا كل ما للحاكم : الحق الأول فیه  وكل أولئك كان لمحمد 

المطلق الیدین في شعبه ، وكان له من سلطان الآخرة كل ما للنبي الذي یعلم من 
هابة ما یعترف به م وكان له من سلطان الكفاءة وال)١(الغیب ما لیس یعلم المحكومون 

  .بین أتباعه أكفأ كفؤ 
                                                             

االله تعالى وحده هو الذي يعلم الغيب والأنبياء لا يعلمون الغيب ولم يدعوا ذلك إلا ما يعلمه  )1(
ً عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أَحدا ﴿: تعالى االله تعالى ما شاء منه يقول  َ ُِِْ َْ َ َ َُ ُِ ِْ َ َ ْإلا من ارتضى من * ِ ْ َِ َ َ ِ ِ

ًرسول فإنه يسلك من بـين يديه ومن خلفه رصدا َ َُ َ َ ْ َِ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ َ ُِ ِْ ِْ ُ ُ َّ َِ ويقول تعالى على لسان ] ٢٧ ، ٢٦:ّالجن [﴾ٍ
čقل لا أَملك لنـفسي نـفعا ولا ضرا ﴿ النبي  َ َ ً ْ ْ َُ ِ َِ ُِ ْ َإلا ما شاء االله ولو كنت أَعلم الغيب لاستكثـرت من ْ َ َ َِ ُ ْ ْْ َ ُْ ََ ْ َْ َُ َُ َ ْ َُ ِ

َالخير وما مسني السوء إن أنَا إلا نذير وبشير لقوم يـؤمنون ُ ِ ْ َ َُ ْ َ َ ٍَ َِ ٌ ٌِ َِ ُ ََِّ ِْ ُّ ََّ ِ ِ ْ ْ قل لا أَقول لكم ﴿] ١٨٨:الأعراف [﴾َ ُ ُ َُ ُ ْ
َعندي خزائن االله ولا أَعلم الغيب ولا َ َ َُْ ُ َ ْ ِْ ِ َ َ ِ ِ أَقول لكم إني ملك إن أتَبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي ِ َ َْ َ َ ُ َ ُ َْ ْ ُ ُ َُّ َ َِ ِ ِ َِِّ ِّْ ٌ َ ْ ُ

َالأعمى والبصير أَفلا تـتـفكرون ُ َُّ َ َََ َ ِ َ َ َ ْ   ]٥٠:الأنعام [﴾َ
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لم یشأ إلا أن یكون الرئیس الأكبر بسلطان الصدیق الأكبر ، بسلطان  ولكنه 
  .الحب والرضا والاختیار 

فكان أكثر رجل مشاورة لأصحابه ، وقد جعل من شروط الإمامة في الحكم بل في 
  )١(. ى له صلاة ضَرُْالعبادة حب التابعین للإمام فالإمام المكروه لا ت

كان في سفر ، وأمر   أنه َويرُُغر أتباعه ، فنفسه بما یدین به أص وكان یدین 
، َّ ذبحها ، وقال آخر علي سلخهاَّأصحابه بطهو شاة فقال رجل یا رسول االله علي

فقالوا یا رسول االله نحن نكفیك " َّوعلي جمع الحطب  " َّوقال آخر علي طبخها فقال 
االله یكره من عبده أن قد علمت أنكم تكفوني ولكني أكره أن أتمیز علیكم فإن : " فقال 

   )٢("  بین أصحابه ًیراه متمیزا
ورفض والمسلمون یعملون في حفر الخندق حول المدینة إلا أن یعمل معهم بیدیه 

  . ي بها الرؤساء في حمل التكالیف دَتَقُْة حمیدة یَّنُلتصیر س
ِإن Ϳ تعالى ع: "ًوجعل قضاء حوائج الناس أمانا من عذاب الله أو كما قال  ًبادا َّ

ِاختصھم بحوائج الناس، یفزع الناس إلیھم في حوائجھم،  ِ ْ ُْ ُ ِ ِأولئك الآمنون من عذاب اللهِ ِ ْ َ َ "
  ]ضعیف الجامع الصغیر [ 

 

َإن الأَمیر إذا ابتغى "  ولكنه علم كذلك )٣(وقد كان الناس أن الأعمال بالنیات  َ ْ َ ِ َِ ِ َّ
ْالریبة في الناس أَفسدهم ُ َ َ ْ ِ َّ ِ َ َ وكل الضمائر إلى أف] حدیث صحیح رواه الطبراني وغیره  " [ ِّ

  .الله ، وحاسب الناس بما ینفع فیه الحساب إأصحابها والى 
                                                             

َِّقال رسول الله ) 1( ُ َُ َ َ " : ْثلاثة لا تجاوز صلاتـهم آذانـهم الْعبد الآبق حتى يـر َْ َ ََّ ُ ُِ ُ ْ ُ َُ َُ َ َ ََ ٌُ ُِ َ َ ْجع وامرأَة باتت َ َ َ ٌَ َ ْ َ ِ
َوزوجها عليـها ساخط وإمام قـوم وهم له كارهون  ُ ُِ َ ُ ََ ْ َ َ ٍَ ْ َ َ ُ َْ ُ ِ ٌ ِ َ ْ ََ   ] صحيح الترمذي " [ َ

   .هذا الأثر على شهرته لا أصل له ، وما لا أصل له لا تجوز روايته ، ونسبته إلى النبي ) 2(
َعن علقمة بن وقاص قال سمعت عم )3( َ َُ َ َُ ْ ِ َ َْ َْ ٍ َّ ِ ْ َ َّر بن الْخطاب يخطب قال سمعت النَّبي َ ُِ ْ ِ َ ََ َ ُ َُ ْ ِ َّ َ ْ َ يـقول يا أيَـها َ ُّ َ َُ ُ

ِالنَّاس إنما الأعمال بالنـية وإنما لامرئ ما نـوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله  ِ ِ ِ َِّ ِ َّ ِ ٍ ِ َِ َُ ُُ ُ َْ َ ُْ ْ ِْ َ َِ ُ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َِ َ ََ ِ َّ ََّّ ِّْ ُِ ْ َ
َورسوله ومن هاج ْ َ َُ َ َ ِر إلى دنـيا يصيبـها أَو امرأَة يـتـزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه َِِ ْ ْ َ ْ ََ َ َِ ِ َِ َ َ ََ َ ُ َ ْ ُ ُ ََ َُ ُُ َِ َّ َ ٍ ِ   ]متفق عليه " [ ْ
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ُإنما أَنا بشر وانه یأتیني الخصم  : " ًسمع خصومة بباب حجرته فخرج إلیهم قائلا ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ُ ََّ ََِّٕ ٌ َ َ َ ِ
ْفلعل بعضهم أَن یكون أَبلغ من بع َْ َ َ َ َْ ْ ِْ َ َ َُ ُْ َّ َ ُض فأَحسب أَنه صادق فأَقضي له فمن قضیت له َ َ ُ ُ َُ َُ ْ ْ َْ َ َ ََ ِ ِ ِْ ٌ َ َّ ٍ

َبحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فلیحملها أَو یذرها ْ ْْ َ َ َ َْ َ َ ُْ ِْ ِ ِ ِ َِ َِ َّ َّ ٌِّ َ ْ َ ِ ٍِ ] متفق علیه  " [ ) یتركها ( ْ
ا ًوالیوم یكثر المنادون بحریة الفكر ویحسبونها كشفا من كشوف الثورة الفرنسیة وم

بعدها ، ویحرمون على الحاكم أن یؤاخذ الناس بما فكروا به ما لم یتكلموا أو یعملوا 
  . ویكن في كلامهم وعملهم ما یخالف الشریعة 

  ًفهذا الذي یحسبونه كشفا من كشوف العصر الأخیر قد جرى علیه حكم النبي
َّإن الل: " ًقبل أربعة عشر قرنا وشرعه لأمته في أحادیثه حیث قال  َّ َه تجاوز لأُمتي ما ِ ِ َّ ِ َ َ َ ََ

ِحدثت به أَنفسها ما لم یتكلموا أَو یعملوا به  َّ ِِ ُِ ََ ُ ْ َ َْ َ َ َْ َ َ َ ُ ْ ْ َ   ] متفق علیه " [ َّ
 

وزعموا كذلك أن تقدیم الرحمة على العدل في تطبیق الشریعة دعوة من دعوات 
 تركهاعربي التي كررها ولم یالمصلحین المحدثین لم یسبقوا إلیها وهي دعوة النبي ال

َّلما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن : " ًأبدا إلى غیرها فقال  ِ ِِ ْ َ ُْ ْ َْ َ ْ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ََُّ َ ََ ُ ََ َّ َ
ِرحمتي غلبت غضبي  َ ََ ْ ََ ِ َ َإن االله رفیق یحب الرفق ، : " وقال ] صحیح البخاري" [َْ ِّ ُّ َِّ ُ ٌ ِ َ َ

ِّویعطي على الرفق َ َ ُْ ُ ، ما لا یعطي على العنف ، وما لا یعطي على ما سواه َ َُ َِ ِ ِ َِ َ ََ ََ ُ َ ُْ َْ َْ "
ًإن الله لم یبعثنى معنتا ولكن بعثنى معلما میسرا : " وقال ] صحیح مسلم[ ُ ً ُ ُ ِّْ َ َ َ ََِّ َ َ َِ ِ ِ ََّ ْ َْ ْ ََ ً ِّ َّ صحیح " [ِ

ا  ما ر بین حكمین إلا اختار أیسرهمَّیُوروى عنه صاحب من أصحابه أنه ما خ] مسلم
 )١(. لم یكن فیه مخالفة للدین 

                                                             

َما خيـر رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها ، قالت ) 1( ُِّ َ بـين أمرين قط إلا أَخذ أيسرهما ، ما َ ََ َُ َ ََ ْ ْ ْ َْ ََ َّ ِ ُّ ِ
ْلم يكن إثما ، فإن  َ ً ْ َُ ْ ُكان إثما ، كان أبـعد النَّاس منه َ ْ َِ ِ َ ْ َ ََ َوما انـتـقم رسول االله . ًَ َ َ ْ َ َ ، لنـفسه في شيء قط ُّ َ ٍْ ْ َ ِ ِ َِ

َإلا أن تـنتـهك حرمة االله ، فـيـنتقم الله تـعالى  َ َ ُِ َ َِ َْ َ َْ َ َُ ُ ْ َ َّ ِمتفق عليه " [ ِ ََْ ٌ[  
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َابغوني الضعفاء ، فإنما تنصرون : " وكان یوصي بالضعاف ویقول لأصحابه  ُ ََ َْ ُُ َّ َ َ ُّ ْ
ْوترزقون ، بضعفائكم  ُ ِ َ َ ُ َِ ُ َ ما " ویذم التعالي على الخدم والفقراء ] صحیح أبي داود" [ُْ

ِاستكبر من أَكل معه خادمه، ورك َ ُ َ َُ ُ َ َ َ ْ َب الحمار بالأسواق، واعتقل الشاة فحلبها َ ََ ََ َّ َ ِ صحیح [ "ُ
ْمن لم یرحم : " لكنه مع الرحمة بالصغیر لا ینسى حق الكبیر ] الجامع الصغیر  ْ ََ َْ َ ْ

َّصغیرنا ویعرف حق كبیرنا فلیس منا  ِ َِ َََْ َ َِ ِِ َ َّ َ َْ ْ َ ٍّفلكل حق ولكل ] صحیح أبي داود وغیره " [َ ٍّ
   )١(. منازلهم كما أمر قومه ٕإنصاف ، وانزال الناس 

  .وھو خیر شعار تستقیم علیھ الحكومة 

 

وكان النبي الرئیس یعلم أن الرئاسة لجمیع المرءوسین ولیست للموافقین منهم دون 
ُاتقوا دعوة المظلوم وان كان كافرا فإنه : " المخالفین ، فیأمر قومه أن  ََِّ ََّ ً َِ َ َ ْ َِْٕ َِ ُْ ْ َ َ َلیس دونها ُ َ ُ َ ْ َ

ٌحجاب  َ   ]حدیث صحیح رواه أحمد وغیره " [ ِ
 هي سنة الصداقة فلو استغنى حكم عن لقد كانت سنة الرئاسة عند محمد 

  .الشریعة لاستغنى عنها حكم هذا الرئیس الذي جاء بالشریعة لجمیع متبعیه 
 

***

                                                             

ْعن عائشة ، قالت )1( ََ َ َ ِ َ َِّأَمرنا رسول الله : َْ ُ ُ ََ ََأَن نـنز ِ ُْ ْل النَّاس منازلهم ْ ُ َِ ََ َ   ]  صحيح مسلم " [ َ
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